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كيف تربط الصين اقتصادها بالعالم الخارجي؟*
ــرة  ــة كبي ــازات اقتصادي ــعبية إنج ــن الش ــة الصي ــت جمهوري حقق
منــذ تأسيســها قبــل مــا يزيــد علــى ســتة عقــود، وتركــزت طفرتهــا 
الاقتصاديــة خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، حيث حقــق اقتصادها 
معــدلات نمــو تفــوق الـــ10%، وحافــظ علــى ذلــك لســنوات 
ممتــدة، مــا دفعهــا إلــى الصعــود إلــى المرتبــة الثانيــة عالميــاً مــن 
حيــث حجــم الاقتصــاد بعــد الولايــات المتحــدة، متغلبــة بذلــك علــى 
اليابــان التــي تراجعــت إلــى المرتبــة الثالثــة. واســتطاعت الصيــن 
ــبوقة  ــر مس ــة غي ــرة صناعي ــق طف ــة أن تحق ــك المرحل ــال تل خ
ــت  ــا بات ــا أنه ــم"، كم ــع العال ــب "مصن ــى لق ــك عل ــت بذل وحصل
أكبــر دولــة مصــدرة فــي العالــم، مــا أهلهــا لتحقيــق فائــض تجــاري 

مــع معظــم دول العالــم مــن دون منافــس.

ولكــي تتمكــن الصيــن مــن مواصلــة هــذا التوســع فإنهــا 
علــى  تســاعدها  التــي  والطريــق"،  الحــزام  "مبــادرة  أطلقــت 
تعزيــز علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع العالــم الخارجــي. وتعتمــد هــذه 
ــك  ــم، ذل ــر" القدي ــق الحري ــرة "طري ــتثمار فك ــى اس ــادرة عل المب
ــيا  ــط آس ــة وس ــن بمنطق ــط الصي ــذي كان يرب ــري ال ــق الب الطري
والبحــر المتوســط منــذ آلاف الســنين، لكــن المبــادرة الجديــدة هــي 
أوســع نطاقــاً، مــن حيــث المكــون القطاعــي، فهــي تتضمــن إنشــاء 
شــبكة مــن الطــرق البريــة وأخــرى مــن الممــرات البحريــة وثالثــة 
مــن خطــوط أنابيــب النفــط والغــاز الطبيعــي، بجانــب شــبكة مــن 
الأليــاف الصناعيــة تدشــن طريــق حريــر إلكترونيــاً يواكــب القــرن 
الحــادي والعشــرين، كمــا تعــد المبــادرة أوســع نطاقــاً مــن الناحيــة 
الجغرافيــة مقارنــة بطريــق الحريــر القديــم إذ أنهــا تربــط الصيــن 
بالعالــم الخارجــي بدايــة مــن مناطــق شــرق وجنــوب ووســط 
ــا، مــروراً بمناطــق غــرب آســيا  آســيا وصــولاً إلــى قــارة أوروب

ــا.  والشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

وينصــب اهتمــام هــذا التقريــر علــى تحليــل "مبــادرة الحــزام 
ــة  ــن الطبيع ــة م ــا، بداي ــا وأبعاده ــع جوانبه ــن جمي ــق" م والطري
والأهــداف، مــروراً بأهميتهــا الاقتصاديــة بالنســبة للصيــن ولباقــي 
دول العالــم، والأبعــاد الجيوسياســية للمبــادرة، والعقبــات التحديــات 
ــتقبلية  ــى التصــورات المس ــا، وصــولاً إل ــام تنفيذه ــف أم ــي تق الت

ــن فــي  ــل متاحــة أمــام الصي ــاك بدائ ــادرة، ومــا إذا كانــت هن للمب
حــال عــدم تمكنهــا مــن تنفيذهــا أم لا.

ويمثــل هــذا التقريــر إضافــة كبيــرة فــي موضوعــه، نظــرا لأنه 
يعطــي نظــرة شــاملة حــول مبــادرة الحــزام والطريــق، مــن حيــث 
الموضــوع والبعــد الجغرافــي، كمــا أنــه يحتــوي علــى مجموعــة 
مــن الخرائــط الأولــى مــن نوعهــا فــي توضيــح مســارات الخطــوط 
ــن  ــة م ــد بداي ــكك الحدي ــوط س ــرة وخط ــرات البحي ــة والمم البري
ــط  ــك مســارات خطــوط أنابيــب النف ــا، وكذل ــى أوروب ــن حت الصي

والغــاز التــي تنشــأها الصيــن فــي إطــار المبــادرة.

�أولاً: �أهداف ودوافع م�شروع الحزام والطريق
تمثــل "مبــادرة الحــزام والطريــق" إحيــاءً لفكــرة "طريــق الحرير" 
ــي  ــل ألف ــي قب ــم الخارج ــن بالعال ــط الصي ــذي كان يرب ــم، ال القدي
عــام، لكــن المبــادرة الجديــدة تنطــوي علــى ملامــحٍ وأبعــادٍ عديــدةٍ 
ــك  ــم، ولذل ــر" القدي ــق الحري ــه "طري ــا كان علي ــر وأوســع مم أكب
ســينصب اهتمــام هــذا القســم علــى تنــاول المبــادرة الجديــدة، 
بدايــة مــن خلفيتهــا التاريخيــة ومحاورهــا والــدول المشــاركة فيهــا 

ــا. ــاة منه والأهــداف المبتغ

1- الخلفيــة التاريخيــة للمبــادرة: تاريخياً يشــير "طريــق الحرير" 
ــة  ــط منطق ــت ترب ــي كان ــة، الت ــن الطــرق البري ــى مجموعــة م إل
شــرق آســيا بالبحــر المتوســط، مــروراً بمنطقــة وســط آســيا، 
ــة المســار الرئيســي  ــى وجــه الدق ــاً عل ــم يكــن معروف ــه ل ــر أن غي
لهــذا الطريــق. وقــد كان الرحالــة والجغرافــي الألمانــي "فردينانــد 
فرايهــر فــون ريشــتهوفن" هــو أول مــن اســتخدم تســمية "طريــق 
الحريــر"، وذلــك فــي عــام 1877، وقــد اســتخدمها لوصــف 
الطــرق التــي كان يمــر مــن خلالــه الحريــر الصينــي المنتــج مــن 
قبــل إمبراطوريــة الهــان )Han Empire(، خــال الفتــرة مــن 
ــى  عــام 206 قبــل الميــاد إلــى عــام 220 ميلاديــة، وصــولاً إل

وســط آســيا.

وعلــى الرغــم مــن أن اســتخدامه هــذا المصطلــح كان مقتصــراً 
علــى هــذا الطريــق خــال تلــك الحقبــة التاريخيــة تحديــداً، من دون 

مشروع الحزام والطريق 
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ــن  ــن المنطقتي ــي ربطــت بي ــة الت ــرات التجاري ــى المم الإشــارة إل
خــال فتــرات تاريخيــة لاحقــة، فــإن المفهــوم صــار يُســتخدم بعــد 
ــن  ــن الصي ــط بي ــت ترب ــي كان ــى كل الطــرق الت ــك للإشــارة إل ذل

ووســط آســيا وحــوض البحــر المتوســط)1(.

ــن  ــدد م ــة، نظــراً لع ــت مضلل ــمية كان ــذه التس ويلاحــظ أن ه
العوامــل، فهــذه الطــرق التجاريــة لــم تكــن تســتخدم لتجــارة 
الحريــر فقــط، بــل تــم الإتجــار عبرهــا فــي عــدد كبيــر مــن الســلع، 
والتــي يفــوق بعضهــا أهميــة مُنتَــج الحريــر، مثــل الخيــول والقطــن 
والــورق والبــارود. ومــن جهــة ثانيــة، فــإن هــذه الطــرق لــم يكــن 
مقصــوداً بهــا الربــط بيــن الشــرق والغــرب فقــط، بــل كان جانــب 
منهــا يتجــه إلــى شــبه القــارة الهنديــة، والتــي ســاهمت ليــس فقــط 
فــي تجــارة البضائــع، ولكــن فــي نشــر الديانــة البوذيــة هنــاك)2(.

ــارة  ــوم للإش ــذا المفه ــتخدم ه ــد اس ــي، فق ــع العمل ــي الواق وف
إلــى الطريــق الــذي يبــدأ مــن مدينتــي "لويانــج" و"تشــانجآن" 
 )Hexi Corridor( قانســو"  "ممــر  بـــ  مــروراً  الصينيتيــن، 
وصــولاً إلــى نهايــة هــذا الممــر عنــد مدينــة "دونهوانــج" الصينيــة، 
ثــم بعــد ذلــك يتفــرق الطريــق إلــى ثلاثــة ممــرات أساســية، 
ــان شــان"  ــال "تي ــذي يصــل إلــى جب وهــي "الممــر الشــمالي"، ال
ومدينــة "أورومتشــي"، عاصمــة إقليــم "شــينجيانج"، و"الممــر 
الأوســط"، الــذي يمتــد مــن مدينــة "توربــان" فــي غــرب الصيــن 
ــى  ــينجيانج"، وصــولاً إل ــم "ش ــن إقلي ــة م ــى الأطــراف الجنوبي إل
مدينــة "هوتــان" الصينيــة، ومنهــا إلــى وســط آســيا، وبــاد فــارس 
)إيــران(، وانتهــاءً بأوروبــا، و"الممــر الجنوبــي"، الــذي يمــر 

ــد)3(. ــتان والهن ــى باكس ــر" إل ــال "بامي ــر جب عب

وجديــر بالذكــر أن هــذه الممــرات التجاريــة لــم تكــن تقتصــر 
ــاً ،  ــاً أيض ــراً بحري ــملت مم ــل ش ــة، ب ــرق البري ــى الط ــط عل فق
وهــو الممــر البحــري الــذي ســلكه التجــار العــرب مــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة وصــولاً إلــى المــدن الصينيــة: "غوانشــو" 
ــه  ــن خلال ــذي كان م ــو"، وال ــو" و"يانغتش ــو" و"نينغب و"تشوانتش
ــر، ولكــن البورســلين، والســيراميك  ــط الحري ــادل ليــس فق ــم تب يت
ــى  ــيطرون عل ــن يس ــم م ــرب ه ــا)4(. وكان الع ــاي، وغيره والش
هــذا الطريــق، نظــراً لأنهــم كانــوا متقدميــن فــي صناعــة الســفن 
آنــذاك، كمــا أنهــم كانــوا يفضلونــه إذ إنهــم وجــودوا أن الطريــق 

ــة)5(. ــر تكلف ــري أكث الب

2- تاريــخ طــرح المبــادرة والــدول المشــاركة فيهــا: أعلــن 
بينــغ" عــن "مبــادرة الحــزام  الرئيــس الصينــي "شــي جيــن 
ــد  ــه مقالي ــد تولي ــام 2013 بع ــي ع ــى ف ــرة الأول ــق" للم والطري
ــذاك اســم "حــزام  ــل آن ــادرة تحم ــت المب ــاده، وكان ــي ب ــم ف الحك
واحــد وطريــق واحــد" )One Belt One Road(. وفــي 
ــاً  ــرة مصطلح ــن لأول م ــتخدمت بكي ــام 2017 اس ــن ع ــو م ماي
جديــداً للإشــارة إلــى المبــادرة، وهــو "مبــادرة الحــزام والطريــق" 
ــن  ــر م ــهر يناي ــى ش )6(. وحت

)Belt and Road Initiative(ا
عــام 2018 نجحــت الصيــن فــي اجتــذاب 75 دولــة و35 منظمــة 
دوليــة للانضمــام إلــى المبــادرة، التــي تربــط آســيا بأوروبــا 

ــدا)7(. ــتراليا ونيوزيلن ــمل أس ــا لتش ــد نطاقه ــل يمت ــا، ب وأفريقي

وتتمثــل أهــم الــدول التــي قبلــت المشــاركة فــي المبــادرة 
ــوب شــرق  ــة جن ــي منطق ــد ف ــن وتايلان ــار والفلبي ــا وماينم ماليزي
ــى دول آســيا الوســطى الخمــس، فضــاً عــن  ــة إل آســيا، بالإضاف
أفغانســتان وبنجلاديــش والهنــد والمالديــف ونيبــال وباكســتان فــي 
ــيا،  ــة أوراس ــي منطق ــة ف ــب 24 دول ــيا، بجان ــوب آس ــة جن منطق
أهمهــا روســيا وألبانيــا وبيلاروســيا وتركيــا وأوكرانيــا ورومانيــا 
وبولنــدا، و15 دولــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، أبرزهــا 
الإمــارات والســعودية ومصــر والكويــت والبحريــن وعُمــان 
والأردن ولبنــان وســوريا. وتضــم الــدول المشــاركة فــي المبــادرة 
ــم، ونحــو  مجتمعــة 62.3% مــن التعــداد الإجمالــي لســكان العال
35.3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، ونحــو %24 
مــن الإنفــاق الاســتهلاكي العالمــي)8(. ومنــذ إطــاق المبــادرة حتى 
نهايــة عــام 2017، أنفقــت الصيــن نحــو 34 مليــار دولار علــى 
المشــروعات المتضمنــة فيهــا، تنوعــت مــا بيــن الطــرق وخطــوط 

ــة)9(.  ــئ وخطــوط وشــبكات الطاق ــة والموان الســكك الحديدي

ــن  ــة م ــق حزم ــى تحقي ــن إل ــعى الصي ــادرة: تس ــداف المب 3- أه
ــي: ــا يل ــا فيم ــن إجماله ــي يمك ــداف، والت الأه

أ- الاســتفادة مــن نمــو التجــارة العالميــة: فمــن المتوقــع للتجــارة 
ــة  ــة، مدفوع ــنوات المقبل ــال الس ــو خ ــن النم ــد م ــة المزي العالمي
بعــدة عوامــل مــن بينهــا الزيــادة المتوقعــة فــي حجــم الطبقــة 
ــي  ــي منطقت ــم، لاســيما ف ــد مــن مناطــق العال ــي العدي الوســطى ف
أفريقيــا.  الأوســط وشــمال  والشــرق  الهــادئ  والمحيــط  آســيا 
وتســعى الصيــن إلــى الاســتفادة مــن هــذا النمــو المتوقــع للتجــارة 

ــا. ــف منتجاته ــل تصري ــن أج ــك م ــن خــال ذل ــة م العالمي

ــن  ــعى الصي ــاً: تس ــي عالمي ــوان" الصين ــة "الي ــز مكان ب- تعزي
إلــى مواصلــة عمليــة تدويــل عملتهــا المحليــة "اليــوان"، وصــولاً 
إلــى جعلهــا العملــة الرئيســية للتبــادل التجــاري العالمــي، خاصــة 
بعدمــا تمكــن "اليــوان" فــي عــام 2016 مــن الانضمــام إلــى "ســلة 
حقــوق الســحب الخاصــة" التابعــة لـ"صنــدوق النقــد الدولــي"، إلــى 
جانــب العمــات الأربــع المدرجــة، وهــي الــدولار الأمريكــي 
ــل اســتخدام  ــه الاســترليني، ويمث ــي والجني ــن اليابان ــورو والي والي
ــدول  ــع ال ــة م ــة الصيني ــي تســوية التعامــات التجاري ــوان" ف "الي
الأعضــاء فــي مبــادرة "الحــزام والطريــق" خطــوة كبيــرة تســعى 

إليهــا الصيــن مــن أجــل تــداول عملتهــا)10(.

ــى  ــة إل ــة الصيني ــعت الحكوم ــي: س ــر الاقتصــاد الصين ج- تطوي
تبنــي العديــد مــن المبــادرات لتطويــر المناطــق الغربيــة مــن 
البــاد، والتــي تعانــي ضعفــاً اقتصاديــاً، وأطلقــت فــي عــام 2000 
ــز  ــاً" لتحفي ــي هــذا الإطــار، تحــت شــعار "الاتجــاه غرب ــة ف حمل
ــدولار  ــارات ال ــتثمار ملي ــت باس ــاك، وقام ــو الاقتصــادي هن النم
لاستكشــاف النفــط والغــاز الطبيعــي بتلــك المناطــق. وســوف 
ــري  ــزام الب ــد الح ــق"، وبالتحدي ــزام والطري ــادرة "الح ــهم مب تس
فــي تطويــر إقليمــي شــينغيانغ وقانســو اقتصاديــاً، وغيرهمــا 
مــن الأقاليــم الغربيــة، ومــن ثــم تمثــل المبــادرة فــي جانــب منهــا 
ــف  ــن مختل ــة بي ــة الاقتصادي ــي التنمي ــوازن ف ــة لإحــداث ت محاول

ــة)11(. ــق الدول مناط
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ــى  ــق" إل ــادرة الحــزام والطري ــدف "مب ــة، ته ــة ثاني ــن جه وم
مســاعدة الصيــن علــى إنفــاذ خطتهــا الاقتصاديــة التــي تحمــل 
شــعار "صنــع فــي الصيــن 2025"، والتــي تهــدف إلــى تحويــل 
ــل  ــع نق ــة، م ــة عالي ــة مضاف ــدم ذي قيم ــى اقتصــاد متق ــن إل الصي
ــدول الأخــرى  ــى ال ــة إل ــض التكلف ــع منخف الشــركات ذات التصني

ــيا)12(. ــوب شــرق آس ــة جن ــي منطق ف

د- تعزيــز مكانــة شــركات تكنولوجيــا الاتصــالات الصينيــة: تســعى 
الحكومــة الصينيــة إلــى تشــجيع شــركاتها العاملــة فــي مجــال 
ــن أجــل  ــادرة، م ــن المب ــى الاســتفادة م ــا الاتصــالات إل تكنولوجي
ــا  ــاع تكنولوجي ــة لقط ــة التحتي ــاء البني ــي إنش ــوي ف ــب دور حي لع
المعلومــات والاتصــالات فــي عــدد كبيــر مــن دول المبــادرة، بمــا 
ــركة  ــة ش ــة، خاص ــركات الصيني ــاط الش ــز نش ــي تعزي ــاهم ف يس
هــواوي، فضــاً عــن زيــادة حصتهــا الســوقية مــن التجــارة 

ــة.  ــة العالمي الإلكتروني

هـــ - تعزيــز الوجــود الصينــي فــي منطقــة أوراســيا: هنــاك 
ــادرة الحــزام  ــن خــال "مب ــن تســعى م ــرى أن الصي تفســيرات ت
ــي  ــيا، وه ــة أوراس ــي منطق ــا ف ــز وجوده ــى تعزي ــق" إل والطري

المنطقــة التــي تتمتــع بأهميــة جيواســتراتيجية كبيــرة. وقــد وضــع 
ــي  ــتراتجيا" ف ــم "الجيواس ــد مؤسســي عل ــدر"، أح ــورد ماكن "هالف
محاضــرة بعنــوان "نقطــة الارتــكاز الجغرافــي للتاريــخ" فــي عــام 
ــم  ــب العال ــرى أن قل ــي ت ــم")13(، والت ــب العال ــة "قل 1904 نظري
ــيطر  ــي تس ــة الت ــح الدول ــا تمن ــيا، وأنه ــة أوراس ــي منطق ــل ف يتمث
عليهــا القــوة الاقتصاديــة والجغرافيــة اللازمــة للســيطرة علــى 
العالــم كلــه، فــي ظــل مــا تمتلكــه مــن مــوارد اقتصاديــة كبيــرة)14(. 

دولاً  المبــادرة  تشــمل  للصيــن:  الخارجــي  الــدور  و- توســيع 
ــر  ــو الأم ــة، وه ــات داخلي ــي صراعــات واضطراب ومناطــق تعان
ــم إنشــاؤها  ــي يت ــة الت ــة المشــروعات الضخم ــب حماي ــذي يتطل ال
قــوات عســكرية  توفيــر  يتطلــب  مــا  المبــادرة، وهــو  ضمــن 
إلــى أن العديــد مــن الــدول التــي تشــملها  لحمايتهــا، ونظــراً 
المبــادرة تعانــي ضعفــاً فــي القــدرات الأمنيــة، كمــا هــي الحــال فــي 
بعــض الــدول الأفريقيــة، فقــد بــدأت العديــد مــن الشــركات الأمنيــة 
الصينيــة الخاصــة بالعمــل هنــاك، كقيامهــا بتأميــن الســفن التجاريــة 
ــة  ــواحل الصومالي ــن الس ــرب م ــر بالق ــي تم ــط الت ــات النف وناق
ــام  ــك قي ــياق كذل ــذا الس ــي ه ــي ف ــة، ويأت ــن القرصن ــا م لحمايته
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ــا)15(. ــي كيني ــاء الطــرق ف ــي بن ف

بعــض  بيــن  تربــط  التــي  الــرؤى  بعــض  هنــاك  أن  كمــا 
إطــار  فــي  لاســيما  المبــادرة،  فــي  المتضمنــة  المشــروعات 
ــدرة أســاطيلها  ــز ق ــى تعزي ــن إل ــق البحــري، وســعي الصي الطري
ــول  ــع ح ــق أوس ــى مناط ــول إل ــى الوص ــكرية عل ــة العس البحري
ــة  ــروعات البحري ــض المش ــى أن بع ــارة إل ــدر الإش ــم. وتج العال
المتضمنــة فــي المبــادرة أثــارت هواجــس الهنــد، التــي تــرى 
ــض  ــا، خاصــة أن بع ــى تطويقه ــدف إل ــروعات ته ــذه المش أن ه
الممــرات التــي تهــدف بكيــن إلــى بنائهــا تمــر مــن خــال المجــال  
ــيا  ــوب آس ــي جن ــد ف ــوذ الاســتراتيجي للهن ــدي للنف البحــري التقلي

ومنطقــة المحيــط الهنــدي)16(.

ز- تأميــن اســتقرار إمــدادات الطاقــة: تســـعى الصيــن إلــى تجنــب 
أزمــة حــادة تترتــب عليهــا إعاقــة وصــول إمــدادات الطاقــة 
إليهــا)17(، مــا يهــدد اســتقرار الاقتصــاد الصينــي. وتتعاظــم هــذه 
ــة  ــن مــن الطاق المخــاوف، نظــراً لأن 80% مــن احتياجــات بكي
تمــر عبــر مضيــق "ملقــا"، وذلــك علــى الرغم مــن تزايــد وارداتها 
مــن الطاقــة مــن كل مــن روســيا وكازاخســتان. وقــد عبّــر الرئيــس 
الصينــي "هــو جينتــاو" فــي عــام 2003 عــن هــذه المخــاوف، إذ 
أكــد ضــرورة التخفيــف مــن حدة مــا أســماه "معضلة ملقــا". ولذلك 
ــى  ــق" إل ــزام والطري ــروع "الح ــال مش ــن خ ــن م ــدف الصي ته
تطويــر عــدد مــن الممــرات التجاريــة البديلــة للمضيــق، مثــل خــط 
أنابيــب النفــط بيــن الصيــن وميانمــار وكذلــك "الممــر الاقتصــادي 
الباكســتاني–الصيني"، والــذي يهــدف إلــى ربــط مينــاء "جــوادر" 
جنــوب باكســتان بمنطقــة "شــينغيانغ" شــمال غــرب الصيــن، عبــر 
ــة وأنابيــب النفــط. ومــع  مجموعــة مــن الطــرق والســكك الحديدي
اكتمــال المشــروع، يتوقــع أن يســتخدم الممــر لاســتيراد احتياجاتها 

مــن الطاقــة مــن منطقــة الخليــج العربــي)18(.

ثانياً: �شبكة من الم�سارات والممرات التجارية العالمية
ــن  ــرة م ــة كبي ــن مجموع ــق" م ــزام والطري ــادرة الح ــون "مب تتك
الممــرات والطــرق البريــة والبحريــة وخطــوط الأنابيب، وشــبكات 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، التــي تنطلــق مــن الصيــن، 
وصــولاً إلــى قــارة أوروبــا، مــروراً بجميــع المناطــق الواقعــة فــي 
هــذا المســار، ويمكــن تفصيــل ذلــك علــى النحــو التالــي، وكمــا هــو 
موضــح فــي الخريطــة المتاحــة فــي صفحــة 8 مــن هــذا التقريــر: 

ــد  ــة(: يع ــر )الطــرق البري ــق الحري ــر الإقتصــادي لطري 1- المم
"الحــزام البــري" هــو المكــون الأول لمبــادرة الحــزام والطريــق، 
ــر  ــق الحري ــاءً لطري ــوص إحي ــه الخص ــى وج ــل عل ــذي يمث وال
القديــم. و"الحــزام البــري" عبــارة عــن شــبكة مــن الطــرق البريــة 
ــارة  ــن بق ــط الصي ــي ترب ــة، الت ــكك الحديدي ــوط الس ــك خط وكذل
أوروبــا، مــروراً بوســط آســيا والشــرق الأوســط، كمــا أنهــا 
تســتهدف ربــط الصيــن مــن ناحيــة ومناطــق جنــوب شــرق آســيا 
ــة أخــرى.  ــن ناحي ــدي، م ــط الهن ــوب آســيا وســواحل المحي وجن

البــري"  "الحــزام  يتضمــن  التفصيلــي،  المســتوى  وعلــى 
ــرات أو طــرق  ــن ســتة مم ــة م ــة مكون ــن الطــرق البرّي شــبكة م
بريــة كبيــرة، وهــي: "الجســر البــري الأوراســي الجديــد"، الــذي 
يمتــد مــن غــرب الصيــن إلــى غــرب روســيا، و"ممــر الصيــن – 
ــى شــرق  ــن إل ــد مــن شــمال الصي ــذي يمت ــا - روســيا"، ال منغولي
روســيا، و"ممــر الصيــن -آســيا الوســطى – غــرب آســيا"، الــذي 
ــبه  ــن - ش ــر الصي ــا، و"مم ــى تركي ــن إل ــرب الصي ــن غ ــد م يمت
الجزيــرة الهنديــة الصينيــة")19(، الــذي يمتــد مــن جنــوب الصيــن 
ــن  ــد م ــذي يمت ــتان"، ال ــن - باكس ــر الصي ــنغافورة، و"مم ــى س إل
جنــوب غــرب الصيــن إلــى باكســتان، و"ممــر بنغلاديــش – 
ــن  ــوب الصي ــن جن ــد م ــذي يمت ــار"، ال ــد - ماينم ــن – الهن الصي

ــد)20(. ــى الهن إل

بجانــب الطــرق البريــة، يتضمــن "الحــزام البــري" شــبكة مــن 
خطــوط الســكك الحديديــة، التــي تســعى الصيــن مــن خلال إنشــائها 
إلــى اســتثمار مــا توصلــت إليــه مــن تكنولوجيــا متطــورة تتعلــق 
بالقطــارات فائقــة الســرعة. وتشــمل هــذه الشــبكة عــدة خطــوط، 
وهــي: "خــط ســكك حديــد شــرق الصيــن"، الــذي يربــط جنــوب 
ــد  ــكك الحدي ــط س ــيا، و"خ ــى روس ــولاً إل ــمالها وص ــن بش الصي
الأوســط"، الــذي يبــدأ مــن جنــوب الصيــن أيضــاً، ويمــر بوســطها 
ــى غــرب روســيا،  ــه إل ــا، ويواصــل طريق ــى منغولي ــل إل ــم ينتق ث
ــن،  ــوب الصي ــدأ مــن جن ــذي يب ــد الغــرب"، ال و"خــط ســكك حدي
ــر كازاخســتان  ــا عب ــى أوروب ــه إل ــى شــمالها، ويواصــل طريق إل
إلــى شــمال  إلــى فرعيــن، أحدهمــا يتجــه  وروســيا، ليتفــرع 
ــر  ــر يم ــدا، والآخ ــتونيا وفنلن ــا وإس ــى لاتفي ــولاً إل ــا، وص أوروب
ببولنــدا وألمانيــا، وصــولاً إلــى المملكــة المتحدة وفرنســا وإســبانيا، 
كمــا تشــمل الشــبكة بعــض الخطــوط الأخــرى التــي تتفــرع مــن 
ــا،  ــران وتركي ــى إي ــه إل ــي تتج ــرب، والت ــد الغ ــكك حدي ــط س خ
ــا والمجــر، كمــا تشــمل  ــر بلغاري ــا أيضــاً عب ــى أوروب وتنتهــي إل
ــذي  ــا، ال ــان - بورم ــد يون ــكك حدي ــط س ــك "خ ــبكة كذل ــذه الش ه
ــان  ــد ب ــك "خــط ســكك حدي ــال، وكذل ــج البنغ ــن بخلي ــط الصي يرب

ــد)21(. ــن بتايلان ــط الصي ــذي يرب آســيا"، ال

ــر البحــري"  ــق الحري ــي "طري ــر البحــري: يأت ــق الحري 2- طري
كثانــي مكــون محــوري لـ"مبــادرة الحــزام والطريــق". وقــد أعلــن 
الرئيــس الصينــي لأول مــرة عنــه فــي حديثــه أمــام البرلمــان 
الإندونيســي فــي أكتوبــر 2014، فــي إطــار حديثــه عــن ضــرورة 
تعزيــز التعــاون البحــري بيــن الصيــن ودول "مجموعة الآســيان". 
وهــو قــد اســتخدم حينهــا مفهــوم "طريــق الحريــر البحــري" 
)Maritime Silk Road(. ويهــدف هــذا الطريــق إلــى تطويــر 

البنيــة التحتيــة البحريــة للــدول الشــريكة فيــه)22(. 

وبشــكل عــام، يتضمــن "طريــق الحريــر البحــري" إنشــاء عــدة 
ــة مــن بحــر  ــا، بداي ــارة أوروب ــن بق ــط الصي ــة ترب ممــرات بحري
الصيــن الجنوبــي، مــروراً بالمحيــط الهنــدي، وكذلــك مــن خــال 
بحــر الصيــن الجنوبــي مــروراً بجنــوب المحيــط الهادئ. وتكتســب 
هــذه الممــرات أبعــاداً اســتراتيجية، نظــراً للطبيعــة الاســتراتيجية 
ــبه  ــتراتيجي ش ــام اس ــة نظ ــد بمنزل ــذي يع ــدي، وال ــط الهن للمحي
ــي  ــم ف ــي تتحك ــق، الت ــن المضاي ــدد م ــى ع ــوي عل ــق، ويحت مغل
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حركــة الدخــول والخــروج مــن شــمال المحيــط، فيمــا يعــرف باســم 
.)Choke points( "ــاق ــاط الاختن "نق

يُعــرف  مــا  أيضــاً  البحــري"  الحريــر  ويتضمــن "طريــق 
بـ"طريــق الحريــر القطبــي"، الــذي أعلنــت عنــه الصيــن لأول مرة 
ــا ســوف تشــجع  ــث كشــفت أنه ــن عــام 2018، حي ــر م ــي يناي ف
ــة  ــات تجاري ــام برح ــة والقي ــة التحتي ــر البني ــي تطوي ــركاتها ف ش
تجريبيــة، مــن أجــل تدشــين ممــرات بحريــة فــي القطــب الشــمالي، 

ــي")23(.  ــر القطب ــق الحري ــا "طري ــون بدوره تك

ــي  ــة الت ــرات البحري ــاء المم ــي إنش ــن ف ــة الصي ــود رغب وتع
تربطهــا بقــارة أوروبــا عبــر المحيــط الهنــدي إلــى أن هنــاك نــدرة 
كبيــرة فــي عــدد الممــرات البريــة التــي تربــط بيــن المحيــط الهنــدي 
ــة،  ــة الصعب ومنطقــة أوراســيا عمومــاً، نظــراً للحواجــز الجغرافي
مــن سلاســل جبليــة، وصحــراء وغابــات، والتــي تمتــد فــي جنــوب 
ــدرة  ــف ق ــا يضع ــو م ــطى، وه ــيا الوس ــن آس ــا ع ــيا، وتفصله آس
دول المنطقــة بمــا فيهــا الصيــن علــى الوصــول إلــى المحيــط 

ــدي)24(.  الهن

أهميتــه  فتتمثــل  القطبــي"  الحريــر  لـ"طريــق  وبالنســبة 
بالنســبة للصيــن فــي أنــه يختصــر وقــت الرحــات البحريــة إلــى 
أوروبــا بمقــدار 20 يوميــاً مقارنــة بمســارها التقليــدي عبــر قنــاة 
الســويس)25(، كمــا تســعى الصيــن مــن خــال هــذا الممــر للدخــول 
فــي شــراكة تجاريــة مــع روســيا، وتهدئــة هواجــس الأخيــرة 
اتجــاه التمــدد الصينــي فــي الجــوار المباشــر لروســيا، خاصــة فــي 
آســيا الوســطى. وينطــوي هــذا الممــر أيضــاً علــى أهميــة بالنســبة 
لروســيا إذ إنــه ســينقل صادراتهــا مــن النفــط والغــاز عبــر القطــب 
ــن  ــيا لتكوي ــعى روس ــا تس ــن هن ــة، وم ــواق الدولي ــمالي للأس الش
ــة الســفن  ــد مــن أجــل مصاحب أســطول مــن الســفن كاســحة الجلي
التجاريــة التــي تمــر عبــر الطريــق الشــمالي، ومــن ثــم الحصــول 

ــة)26(.  ــل هــذه الخدم ــى رســوم مقاب عل

تقــف  كبيــرة  هنــاك صعوبــات  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
ــا  ــو م ــي"، وه ــر القطب ــق الحري ــذ مشــروع "طري ــه تنفي ــي وج ف
ــتطيع  ــر لا يس ــذا المم ــا أن ه ــل، أهمه ــن العوام ــدد م ــط بع يرتب
حتــى الآن اســتيعاب ســفن الحاويــات الضخمــة، التــي تمــر عبــر 
قنــاة الســويس. ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك مــن خــال أنــه فــي 
ــر  ــرت عب ــي م ــة الت ــارة الكلي ــم التج ــه حج ــغ في ــذي بل ــت ال الوق
القطــب الشــمالي 9.7 مليــون طــن العــام الماضــي، فــإن 194.4 
ألــف طــن فقــط مــن هــذه التجــارة هــو الــذي نُقــل عبــر الممــرات 
ــرق  ــال الط ــن خ ــرت م ــد عب ــة، فق ــي الحمول ــا باق ــة، أم البحري

ــة)27(.  البري

تمثــل خطــوط  الطبيعــي:  والغــاز  النفــط  أنابيــب  خطــوط   -3
أنابيــب النفــط والغــاز الطبيعــي مكونــاً محوريــاً مــن مكونــات 
"مبــادرة الحــزام والطريــق"، والتــي تســعى الصيــن مــن خلالهــا 
ــة لوارداتهــا مــن النفــط والغــاز  ــة وآمن ــى تأميــن مســارات بديل إل
بعيــداً عــن المســارات التقليديــة، التــي تتهددهــا المخاطــر الأمنيــة 
والاســتراتيجية، لاســيما أن الصيــن تســتورد، وكمــا ســبق الذكــر، 
ــا".  ــق "ملق ــر مضي ــة عب ــن الطاق ــا م ــن احتياجاته نحــو 80% م

"خــط  وهــي  أنابيــب،  خطــوط  عــدة  المبــادرة  وتتضمــن 
أنابيــب النفــط بيــن الصيــن وروســيا"، و"خــط أنابيــب النفــط بيــن 
الصيــن وكازاخســتان"، و"خــط أنابيــب الغــاز الطبيعــي بيــن 
ــن  ــن الصي ــب الغــاز الطبيعــي بي ــن وروســيا"، و"خــط أنابي الصي
الصيــن  بيــن  والغــاز  النفــط  أنابيــب  و"خــط  وتركمانســتان"، 
ــار"،  ــن وميانم ــن الصي ــط بي ــب النف ــط أنابي ــيا"، و"خ ــط آس ووس
و"خــط أنابيــب النفــط بيــن الصيــن ومينــاء جــوادر فــي باكســتان"، 
ــن شــرق وغــرب  ــي بي ــاز الطبيع ــب الغ ــب "خــط أنابي ــذا بجان ه

الصيــن")28(.

4- طريــق الحريــر الرقمــي: تتضمــن المبــادرة أيضــاً إنشــاء 
ــة  ــة تســتكمل مهم ــة الإلكتروني ــة التحتي ــن البني شــبكة متطــورة م
ــر  ــا، عب ــي عصــر التكنولوجي ــم الخارجــي ف ــن بالعال ــط الصي رب
مــا يســمى بـ"طريــق الحريــر الرقمــي"، وبــدأت فكــرة إنشــاء هــذا 
الطريــق فــي يوليــو مــن عــام 2015، لــدى انعقــاد "ورشــة عمــل 
ــي بروكســل،  ــاون الرقمــي" ف ــي للتع ــن – الاتحــاد الأوروب الصي
وكان التصــور آنــذاك أن يتكــون المشــروع مــن "كابــات ضوئيــة" 
التجــارة  تطويــر  عــن  فضــاً  المحمــول،  للتليفــون  وشــبكات 
ــد  ــادرة. وق ــي المب ــدول الأعضــاء ف ــن وال ــن الصي ــة بي الإلكتروني
أعلــن الرئيــس الصينــي عــن البدايــة الفعليــة لهــذا المشــروع فــي 
ــدول  ــاعد ال ــوف يس ــروع س ــد أن المش ــام 2018، وأك ــع ع مطل
ــز الأمــن  ــة، وتعزي ــة الرقمي ــا التحتي ــر بنيته ــى تطوي الأخــرى عل
الســيبراني. وقــد أوضــح "تشــن تشــاو شــيونج"، نائــب وزيــر 
ــي أن الهــدف مــن هــذا  ــات الصين ــا المعلوم الصناعــة وتكنولوجي
الفضــاء  فــي  المشــروع خلــق "مجتمــع ذي مصيــر مشــترك 
ــة  ــدى العواصــم القديم ــيان"، إح ــة "ش ــر مدين ــيبراني". وتعتب الس
ــي  ــش الصين ــد الجي ــي تم ــية الت ــدن الرئيس ــدى الم ــن، وإح للصي
بالخبــراء الفنييــن، هــي مركــز هــذا الطريــق، حيــث تســعى بكيــن 
لتحويــل المدينــة إلــى إحــدى مراكــز التكنولوجيــا المتقدمــة، أو كمــا 
ــك  ــن". وتمتل ــي غــرب الصي ــون عليهــا "وادي الســيليكون ف يطلق
شــركة هــاواي الصينيــة، واحــداً أكبــر منشــآتها البحثيــة هنــاك)29(.

للتجــارة  جديــدة  أســواق  فتــح  المشــروع  هــذا  ويســتهدف 
ــاك فرصــاً  ــة، لاســيما أن هن ــام المنتجــات الصيني ــة أم الإلكتروني
كبيــرة لنمــو التجــارة الإلكترونيــة فــي الــدول المشــاركة فــي 
"مبــادرة الحــزام والطريــق". فوفقــاً لتقريــر "الاتحــاد الدولــي 
ــون  ــت يمثل ــتخدمي الإنترن ــإن مس ــام 2016، ف ــالات" لع للاتص
ــإن  ــم ف ــن ث ــى الآن، وم ــدول حت ــذه ال ــكان ه ــن س ــط م 20% فق
ــاء  ــي إنش ــعها ف ــدول، وتوس ــك ال ــي تل ــة ف ــتثمارات الصيني الاس
ــدد  ــن ع ــد م ــوف تزي ــا س ــى التكنولوجي ــة عل ــروعات القائم المش
مســتخدمي الإنترنــت هنــاك بشــكل ســريع وكبيــر، لاســيما بيــن فئة 
الشــباب، ومــن مــا سيســاعد علــى إيجــاد ســوق رائجــة للتســويق 
الإلكترونــي هنــاك. ومــن جهــة ثانيــة، فــإن شــركات الاتصــالات 
الصينيــة، خاصــة شــركة "هــواوي" و"زد تــي إيــه" ســوف تلعــب 
ــات  ــبكات الاتصــالات والمعلوم ــذه ش ــاء ه ــي بن ــاً ف دوراً محوري
ــه  ــذي وقعت ــاق ال ــي هــذا الإطــار الاتف ــي ف ــدول. ويأت ــك ال ــي تل ف
شــركة "هــواوي" مــع الحكومــة الباكســتانية فــي 2017، والــذي 
يقضــي بإنشــاء كابــل مــن الأليــاف الضوئيــة يربــط باكســتان 
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وجيبوتــي وكينيــا، تحــت مســمى "باكســتان – شــرق أفريقيــا 
ــاً  ــد الخــط شــمالاً إلــى مصــر وجنوب ــد يمت كابــل أكســبريس"، وق
ــف  ــي 13 أل ــدر بحوال ــي يق ــول إجمال ــا، بط ــوب أفريقي ــى جن إل
كيلومتــراً. كمــا تــدرس بكيــن بنــاء كابــل مــن الأليــاف الضوئيــة 
يربــط بيــن فنلنــدا واليابــان وروســيا والنرويــج عــن طريــق القطب 

ــمالي)30(.  الش

ثالثاً: انعكا�سات اقت�صادية كبيرة على "الدول الم�شاركة"
تعتبــر "مبــادرة الحــزام والطريــق" مــن فئــة المبــادرات التنمويــة 
الكبــرى التــي يمكنهــا دفــع الاقتصــاد العالمــي برمتــه إلــى النمــو 
بمعــدلات أســرع مــن المعتاد، لاســيما إذا تــم تنفيذها وفــق المعايير 
وشــروط النجــاح والتــوازن بيــن مصالــح الــدول المشــاركة بهــا، 
كمــا يمكنهــا  أن تعــود علــى المســتوى الوطنــي للــدول المشــاركة 
ــا  ــاف آثاره ــذا بخ ــرة، ه ــة الكبي ــة والاقتصادي ــد التنموي بالعوائ

السياســية والاجتماعيــة والأمنيــة أيضــاً.

1- أهميــة المبــادرة بالنســبة لاقتصــادات الــدول المشــاركة: 
تنطــوي "مبــادرة الحــزام والطريــق" علــى أهميــة اقتصاديــة كبيرة 
بالنســبة للــدول المشــاركة بهــا، إذ إنهــا تعــزز مكانــة كل دولــة مــن 
هــذه الــدول، كشــريك تجــاري للصيــن صاحبــة الاقتصــاد الأوفــر 
حظــاً للنمــو علــى مســتوى العالــم فــي الوقــت الحالــي، ولذلــك تمثل 
المشــاركة فــي المبــادرة فرصــة كبيــرة لهــذه الدول للحصــول على 
حصــة مــن أســواق الــواردات الصينيــة مــن مدخــات الإنتــاج مــن 
ــدول  ــك ال ــن تل ــاركة تمك ــإن المش ــة أخــرى ف ــن ناحي ــة، وم ناحي
مــن الحصــول علــى المنتجــات النهائيــة الصينيــة لتلبيــة احتياجــات 
أســواقها المحليــة. وتمثــل المبــادرة فرصــة جديــدة لدمــج اقتصــاد 
كل دولــة مشــاركة فــي الموجــة الجديــدة مــن العولمــة، التــي تلعــب 
الصيــن دوراً محوريــاً فيهــا، لاســيما أن المشــاركة فــي المبــادرة 
تربــط اقتصــادات هــذه الــدول بالصيــن وببعضهــا البعــض أيضــاً، 
مــا يســاعدها علــى الاســتفادة مــن الفــرص الاســتثمارية المتاحــة 
ــذ المشــروعات  ــرات وتنفي ــادل الخب ــن تب ــا م ــا، ويمكنه ــكل منه ب
والمبــادرات المشــتركة، لاســيما فــي مجــالات البنيــة التحتيــة 

والخدمــات اللوجســتية والتنميــة 
بمفهومهــا الشــامل. 

إلــى أن  وتجــدر الإشــارة 
الــدول المشــاركة فــي المبــادرة 
ــد  ــض العوائ ــل بع ــت بالفع حقق
الســنوات  خــال  الاقتصاديــة 
حققــت  إنهــا  إذ  الماضيــة، 
نســب  فــي  ملحوظــاً  تحســناً 
الصــادرات  فــي  مســاهمتها 
العالميــة، حيــث تظهــر بيانــات 
هــو  وكمــا  الدولــي،  البنــك 
موضــح فــي الشــكل رقــم )1(، 
أن هــذه الــدول، والمنتشــرة فــي 
مناطــق آســيا والمحيــط الهــادئ 
الوســطى  وآســيا  وأوروبــا 

والشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وجنــوب آســيا، ارتفــع نصيبهــا 
مــن الصــادرات العالميــة مــن نحــو 23% فــي عــام 1995، إلــى 
ــن  ــد م ــق المزي ــع أن تحق ــن المتوق ــام 2015، وم ــي ع 36% ف

الزيــادة فــي نصيبهــا خــال الســنوات المقبلــة.

بجانــب ذلــك تســاهم "مبــادرة الحــزام والطريــق" فيزيــادة قدرة 
ــل  ــرص العم ــن ف ــد م ــد المزي ــى  تولي ــا عل ــاركة به ــدول المش ال
ــكلة  ــة مش ــى مواجه ــا عل ــزز قدرته ــا يع ــاركة، بم ــدول المش بال
ــا.  ــن اقتصاداته ــد م ــؤرق العدي ــي ت ــكلة الت ــي المش ــة، وه البطال
وتظهــر البيانــات أن حجــم فــرص العمــل التــي ولدتهــا مشــروعات 
ــل  ــف فرصــة عم ــغ نحــو 180 أل ــام 2016 بل ــي ع ــادرة ف المب
جديــدة)31(، بمــا يســاوي نحــو 0.5% مــن إجمالــي فــرص العمــل 
ــم فــي نفــس العــام، والتــي  ــم توليدهــا حــول العال ــدة التــي ت الجدي

ــون فرصــة)32(. بلغــت نحــو 40 ملي

ــي  ــتقبلية، والت ــة المس ــد الاقتصادي ــاس العوائ ــار قي ــي إط وف
يتوقــع أن تجنيهــا الــدول المشــاركة فــي المبــادرة، ووفــق دراســة 
مســحية أجراهــا "منتــدى التمويــل الدولــي"، لاســتطلاع آراء 26 
بنــكاً مركزيــاً ضمــن تلــك الــدول، ورجــح 67% مــن هــذه البنــوك 
ــدول  ــذه ال ــو الاقتصــادي له ــادة النم ــى زي ــادرة إل ــؤدي المب أن ت
بمقــدار 1.5 نقطــة مئويــة خــال الســنوات الخمــس المقبلــة. فــي 
حيــن توقــع 25% مــن تلــك البنــوك أن تتــراوح الزيــادة فــي النمــو 

فــي تلــك الــدول بيــن 1.5 - 5.5 نقطــة مئويــة)33(.

ــادرة  ــة للمب ــار التنموي ــس الآث ــك أن تنعك ــح كذل ــن المرج وم
ــاركة،  ــدول المش ــكان ال ــي لس ــتوى المعيش ــى المس ــاب عل بالإيج
إذ يتوقــع أن تســهم هــذه المبــادرة فــي تعزيــز قــدرة الــدول علــى 
مواجهــة الفقــر، لاســيما أن هــذه الــدول تضــم مــا يقتــرب مــن ثلثــي 
عــدد ســكان العالــم، وتصــل نســبة مــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر 
ــا  ــي الســكان، كم ــن إجمال ــا نســبته 25% م ــى م ــا إل ــي بعضه ف
هــي الحــال فــي كينيــا، ونحــو 23% فــي أوزباكســتان وجيبوتــي، 

ونحــو 21% فــي لاوس)34(.

2- أهميــة المبــادرة بالنســبة للاقتصــاد العالمــي: تتضمــن الآثــار 
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والعوائــد الاقتصاديــة المتوقعــة لـ"مبــادرة الحــزام 
ــى  ــة عل ــن الأوجــه الإيجابي ــد م ــق" العدي والطري
الاقتصــاد العالمــي، وتبــدأ هــذه الآثــار فــي إيجــاد 
طريقهــا إلــى أرض الواقــع مــن خــال اقتصــادات 
الــدول المشــاركة فــي المبــادرة، والتــي بــدأت 
ــا  ــادرة، كم ــار المب ــض ثم ــي بع ــي جن ــل ف بالفع
أن  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  ومــع  الذكــر.  ســبق 
ــغ  ــدول يبل ــي لاقتصــادات هــذه ال الحجــم الإجمال
28.2 تريليــون دولار، أو مــا يســاوي %35.3 
مــن الحجــم الإجمالــي للاقتصــاد العالمــي، البالــغ 
الزيــادة  فــإن  دولار،  تريليــون   79.9 نحــو 
المتوقعــة فــي النمــو الاقتصــادي لهــذه الــدول فــي 
ظــل مشــاركتها فــي المبــادرة ســوف تضيــف إلــى 
الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي قيمــة مضافــة 
جديــدة تتــراوح بيــن 422 مليــار دولار كحــد 
أدنــى، ونحــو 1.6 تريليــون دولار كحــد أقصــى، 
خــال الســنوات الخمــس المقبلــة. وهــذا مــن 
شــأنه أن يرفــع معــدل النمــو الاقتصــادي العالمــي 
ــة  ــة و1.9 نقط ــة مئوي ــو 0.5 نقط ــنوي بنح الس

ــرة)35(. ــس الفت ــة خــال نف مئوي

وبجانــب دعــم النمــو الاقتصادي فــإن "مبادرة 
الحــزام والطريــق" تدعــم التجــارة العالميــة إلــى 
حــد بعيــد، لاســيما أنهــا تقــوم علــى تبــادل الســلع 
ــدول المشــاركة  ــن ال ــال بي ــات ورأس الم والخدم
بهــا. وهــي قــد ســاهمت بالفعــل فــي تعزيــز نمــو 
ــة، إذ  ــنوات الماضي ــة خــال الس ــارة العالمي التج
بينمــا بلغــت قيمــة التبــادل التجــاري بيــن الصيــن 
دولار  تريليــون   1.02 المبــادرة  دول  وباقــي 
ــى 1.2  ــت إل ــا ارتفع ــام 2016)36(، فإنه ــي ع ف
تريليــون دولار فــي عــام 2017، مســجلة نمــواً 
بلــغ 17.8%)37(، فــي الوقــت الــذي لــم يتجــاوز 
فيــه معــدل نمــو التجــارة العالميــة فــي العــام نفســه 
مــا نســبته 8.1%)38(. ولذلــك فقــد ســاهمت هــذه 
ــادة التــي  الــدول بمفردهــا بنحــو 14% مــن الزي
طــرأت علــى التجــارة العالميــة فــي عــام 2017، 
الأمــر الــذي رفــع نصيبهــا مــن التجــارة العالميــة 

ــى %6.9. مــن 6.3% إل

يتوقــع بجانــب ذلــك أن تســهم مبــادرة "الحزام 
والطريــق" فــي زيــادة تدفقــات الاســتثمار العالمية 
خــال الســنوات المقبلــة، وتشــير التقديــرات إلــى 
بلــوغ الاســتثمارات علــى طــول الحــزام والطريق 
إلــى 14.5 مليــار دولار خــال الشــهور العشــر 
الأولــى فقــط مــن عــام 2017)39(. وفيمــا يتعلــق 
مينشــنغ"  "بنــك  تقديــرات  تشــير  بالمســتقبل 
الصينــي إلــى أن المبــادرة تشــمل مشــروعات 
اســتثمارية تبلــغ قيمتهــا 10 تريليونــات دولار 
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تــم توفيــر  المقبلــة)40(. وفــي حــال  خــال الســنوات الخمــس 
ــإن  ــل ف ــذه المشــروعات بالفع ــذ ه ــم تنفي ــن ث ــازم وم ــل ال التموي
ذلــك ســيعني أن التدفقــات الاســتثمارية بيــن دول المبــادرة ســوف 
تبلــغ 2 تريليــون دولار ســنوياً، وهــو مــا يزيــد عــن إجمالــي 
التدفقــات الســنوية للاســتثمار الأجنبــي المباشــر حــول العالــم الآن 

ــون دولار)41(. ــغ 1.75 تريلي ــي تبل والت

رابعاً: مبادرة ذات �أبعاد جيوا�ستراتيجية عميقة
هنــاك أبعــاد جيوسياســية عديــدة لمبــادرة "الحــزام والطريــق" بداية 
بالإنعكاســات المتوقعــة لهــا علــى موقــع الصيــن كقــوة كبــرى فــي 
العالــم، وصــولا إلــى تأثيراتهــا المتوقعــة علــى بنيــة النظــام الدولــي 

ككل.

1- موقــع الصيــن كقــوة كبــرى فــي ظــل المبــادرة: تهــدف "مبادرة 
الحــزام والطريــق" وفــق العديــد مــن الآراء إلــى جعــل آســيا 
وأوروبــا فضــاءً مشــتركاً، وأن تكــون الصيــن بــدلاً مــن الولايــات 
المتحــدة هــي محــوره، مــن خــال مجموعــة مــن المؤسســات 
الماليــة الدوليــة التــي أسســتها الصيــن، والتــي تهــدف مــن خلالهــا 
إلــى تقديمهــا كبديــل لنظــام "بريتــون وودز"، ومــن ثــم فهــي تهــدف 
إلــى بنــاء عولمــة جديــدة محورهــا بكيــن، أو إلــى وضــع أســس مــا 

يســمى بـ"العولمــة الصينيــة")42(.

ــذي  ــي ال ــى تحــدي النظــام الدول ــادرة إل ــم تهــدف المب ــن ث وم
مؤسســات  إرســاء  عبــر  المتحــدة،  الولايــات  أركانــه  أرســت 
ــون وودز  ــام بريت ــى نظ ــة عل ــات القائم ــة للمؤسس ــة بديل اقتصادي
فكمــا ســبقت الإشــارة، ولأن الاســتثمارات الصينيــة الهائلــة عبــر 
أقاليــم العالــم المختلفــة ســوف تحتــاج إلــى بيئــة مســتقرة، ونظــراً 
لغيــاب مثــل هــذه البيئــة، فإنــه مــن المتوقــع أن تتحــول بكيــن 
تدريجيــاً إلــى مــزود رئيســي للأمــن فــي هــذه الــدول، مــع الأخــذ 
فــي الاعتبــار أن المســؤولين الصينييــن يؤكــدون علــى غيــاب 

ــادرة. ــذه المب ــكري له ــد العس البع

2- بنيــة النظــام الدولــي فــي ظــل المبــادرة: تؤثــر المبــادرة 
الصينيــة علــى بنيــة النظــام الدولــي، باتجــاه التأكيــد علــى الطابــع 
ــي  ــي ســاهمت ف ــذي كان أحــد التطــورات الت ــاط، وال متعــدد الأقب
ــي  ــام 2008، والت ــي ع ــة ف ــة العالمي ــة المالي ــو الأزم ــده ه تأكي
أضعفــت مركــز الولايــات المتحــدة باعتبارهــا مركــز النظــام 
ــي  ــرة ف ــورة مباش ــك بص ــس ذل ــد انعك ــي. وق ــادي العالم الاقتص
صعــود أهميــة "مجموعــة العشــرين"، لاســيما قمتهــا التــي انعقــدت 
ــاب  ــي أعق ــر مــن عــام 2008، ف ــي واشــنطن فــي شــهر نوفمب ف

ــراذرز")43(.  ــان ب ــك "ليم ــار بن انهي

وقــد ســاهم عــدد مــن التطــورات الأخــرى فــي تنامــي النفــوذ 
الاقتصــادي الصينــي، ويتمثــل أبرزهــا فــي صعــود ترامــب، 
والــذي شــرع فــي تبنــي الحمائيــة الاقتصاديــة كمدخــل لتقليــل 
العجــز فــي الموازنــة الأمريكيــة، وذلــك فــي الوقــت الــذي أصبحت 
فيــه الصيــن هــي المدافــع الرئيســي عــن العولمــة الاقتصاديــة، كمــا 
وضــح فــي خطــاب الرئيــس الصينــي أمــام "المنتــدى الاقتصــادي 
العالمــي" فــي دافــوس فــي عــام 2017، حيــن أكــد أن "العولمــة 

ــي  ــة ليســت هــي الســبب وراء المشــاكل والأزمــات الت الاقتصادي
يعانــي منهــا العالــم، وأنــه إذا كان صحيحــاً أن العولمــة تســببت فــي 
مشــاكل اقتصاديــة جديــدة، فــإن هــذا لا يعنــي أن نقضــي علــى هــذا 
النظــام تمامــاً")44(. وللتدليــل علــى إصــرار الصيــن علــى الدفــاع 
عــن العولمــة، أكــد الرئيــس الصينــي آنــذاك التــزام بــاده بأبــرز 
المبــادرات الاقتصاديــة والتجاريــة التــي طرحتهــا، والتــي تتمثــل 
فــي "الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة الإقليميــة"، و"مبــادرة الحــزام 
ــداً  ــاً واع ــا بدي ــا باعتباره ــن النظــر إليه ــي يمك ــق"، والت والطري
ــي  ــهم ف ــوف يس ــذي س ــة، وال ــة القائم ــة العالمي ــات المالي للمؤسس
تعزيــز موقــع بكيــن كقــوة اقتصاديــة كبــرى تمتــع بنفــوذ فــي أغلــب 

ــم)45(. مناطــق العال

ــذ  ــادرات من ــد مــن المب ــن العدي ــد تبنــت الصي وبشــكل عــام فق
ــادي  ــاون الاقتص ــز التع ــرين، لتعزي ــد والعش ــرن الواح ــة الق بداي
عبــر العديــد مــن المنتديــات والاتفاقــات الاقتصاديــة، مثــل "منتــدى 
التعــاون الصينــي - الأفريقــي" فــي عام 2000، و"منتــدى التعاون 
الاقتصــادي والتجــاري بيــن الصيــن والــدول الناطقــة بالبرتغاليــة" 
فــي عــام 2003، و"منتــدى التعــاون الصينــي - العربــي" فــي عــام 
2004، فضــاً عــن "منتــدى التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بيــن 
الصيــن ودول الكاريبــي" فــي عــام 2005، و"منتــدى الصيــن 
ــام 2014.  ــي ع ــي" ف ــر الكاريب ــة والبح ــكا اللاتيني ــدان أمري وبل
ــة  ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس ــن "البن ــتحدثت الصي ــا اس كم
ــل  ــة، مث ــة الدولي ــاً للمؤسســات المالي ــل بدي ــذي يمث ــة"، وال التحتي
"صنــدوق النقــد الدولــي" و"البنــك الدولــي"، أو "بنــك التنميــة 

الآســيوي")46(. 

تســعى الصيــن وفــق العديــد مــن الآراء لتوظيــف هــذه المبــادرة 
المتحــدة  الولايــات  ومنافســة  دوليــة،  كقــوة  لتأكيــد صعودهــا 
الأمريكيــة. وهنــاك بعــض الآراء التــي تضــع المبــادر فــي إطــار 
الاســتراتيجية الراميــة إلــى تطويــق المحــاولات الأمريكيــة الراميــة 
بدورهــا إلــى تطويــق الصيــن، والرد علــى الاســتراتيجية الأمريكية 
القائمــة علــى التوجــه شــرقاً )Pivot to Asia(، فضــاً عــن 
تعزيــز القــوة الناعمــة الصينيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك مــن 
ــي تبنتهــا  ــة تشــبه "خطــة مارشــال" الت ــادرة الصيني يــرى أن المب
الولايــات المتحــدة لبنــاء أوروبــا عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، 
والتــي ســعت مــن خلالهــا إلــى عــزل الأخيــرة عــن بوتقــة الاتحــاد 
الســوفييتي الســابق، فــإن التصريحــات الرســمية الصينيــة ترفــض 
ــة  ــر الخارجي ــات وزي ــى تصريح ــا إل ــارة هن ــن الإش ــك، ويمك ذل
ــادرة "الحــزام والطريــق"  الصينــي "وانــج يــي" الــذي أكــد أن مب
هــي "نتــاج التعــاون الشــامل، وليســت أداة مــن أدوات الجغرافيــا 
السياســية، ولا يجــب النظــر إليهــا مــن خــال عقليــة الحــرب 

ــاردة")47(. الب

تســعى  التــي  الصينيــة،  التصريحــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
لاســتيعاب مخــاوف القــوى الدوليــة الأخــرى، فــإن بعــض الــدول 
الكبــرى تنظــر بتشــكك كبيــر تجــاه المبــادرة، كالولايــات المتحــدة 
ــا  ــرة أنه ــن م ــر م ــت أكث ــي أعلن ــتراليا الت ــان وأس ــد والياب والهن
تجــري محادثــات بشــأن برنامــج مشــترك للبنيــة التحتيــة الإقليميــة 
كبديــل لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة)48(، كمــا أن الولايــات 
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ــل  ــن أج ــة م ــا البحري ــر قوته ــى تطوي ــد عل ــجع الهن ــدة تش المتح
المســاعدة فــي تأميــن المحيــط الهنــدي، والحفــاظ علــى اســتقرار 
ــم  ــى الرغ ــه عل ــك، فإن ــب ذل ــة)49(. بجان ــارة الدولي ــوط التج خط
ــذ 2014،  ــمي من ــكل رس ــادرة بش ــت بالمب ــيا رحب ــن أن روس م
واتفقــت مــع الصيــن علــى توســيع التعــاون بيــن المبــادرة والاتحــاد 
ــي  ــا أيضــاً ف ــاون معه ــن التع ــي، فضــاً ع الاقتصــادي الأوراس
إنشــاء"طريق الحريــر القطبــي"، فــإن العديــد مــن المحلليــن يــرون 

ــاً)50(.  ــل هــذا التعــاون ســيكون مؤقت أن مث

خام�ساً: تحديات و�صعوبات �أمام طريق الحرير
فــي ظــل الحجــم الكبيــر لمبــادرة "الحــزام والطريــق"، مــن حيــث 
الرقعــة الجغرافيــة التــي تغطيهــا، ومن حيث المســتوى الاقتصادي 
ــة  ــة والظــروف الأمني والتنمــوي والطبيعــة السياســية والاجتماعي
ــل،  ــن عوام ــك م ــر ذل ــى غي ــدول المشــاركة، إل ــن ال ــة بي المختلف
فــإن المبــادرة تواجــه العديــد مــن العقبــات والتحديــات، التــي 
تجعــل مــن عمليــة تطبيقهــا علــى النحــو المعلــن أمــراً فــي غايــة 
الصعوبــة والتعقيــد. وفيمــا يلــي أهــم هــذه العقوبــات والتحديــات:

ــد  ــاك العدي ــادرة: هن ــة للمب ــات الاقتصادي ــات والتحدي 1- الصعوب
ــه  ــي وج ــف ف ــي تق ــة الت ــات الاقتصادي ــات والصعوب ــن التحدي م

ــا: ــن أهمه ــق"، وم ــادرة "الحــزام والطري ــذ مب ــة تنفي عملي

أ- ثقــل الأعبــاء الماليــة اللازمــة لتنفيــذ المبــادرة، تعانــي العديــد 
بــل ومعظــم الــدول المشــاركة فــي المبــادرة ضعــف المــوارد 
والبنــوك  الحكومــات  بيــد  المتاحــة  ســواء  والنقديــة،  الماليــة 

ــا،  ــي توليده ــتطيع الاقتصــاد الوطن ــي يس ــك الت ــة، أو تل المركزي
ــورة  ــة المتط ــة والمصرفي ــات المالي ــر القطاع ــدم تواف ــك ع وكذل
ــذي  ــر ال ــدول، الأم ــك ال ــي تل ــرة ف ــة الكبي ــدرات المالي وذات الق
يلقــي بأعبــاء تمويــل المبــادرة فــي أغلبهــا علــى الاقتصــاد الصيني 
والمؤسســات التمويليــة التابعــة للصيــن، أو التــي أنشــأت خصيصــاً 
للمبــادرة، كبنــك التنميــة الصينــي)51(، فــي وقــت تبلــغ فيــه تكلفــة 
تنفيــذ المبــادرة 5 تريليونــات دولار)52(. وفــي هــذا الإطــار يمكــن 
الإشــارة إلــى أن بعــض المشــروعات المتفــق عليهــا ضمــن 
المبــادرة قــد تأخــر تنفيذهــا، فــي حيــن تــم إلغــاء البعــض الآخــر، 
وهــو أمــر متوقــع بالنظــر إلــى حجــم المشــروعات وتكلفتهــا 

ــرة)53(. الكبي

ب- اختــاف السياســات الاقتصاديــة بيــن الــدول المشــاركة، يمثــل 
ــادرة  ــن دول مب ــة بي ــي السياســات الاقتصادي تحــدي التضــارب ف
الحــزام والطريــق أحــد العقبــات الصعبــة التــي تقــف فــي مواجهــة 
ــي أن  ــك قطــر الوطن ــد أوضحــت دراســة لبن ــادرة، وق ــذ المب تنفي
مهمــة بنــاء مشــروع المبــادرة هــي مهمــة صعبــة للغايــة فــي ظــل 
ــدول  ــع ال ــن جمي ــيق بي ــة بالتنس ــة الصيني ــام الحكوم ــة قي صعوب
المشــاركة، التــي يبلــغ عددهــا 75 دولــة، واللتــي لــكل منهــا 

ــة)54(. ــة المختلف ــا وسياســاتها الاقتصادي نهجه

ــو  ــا ه ــم كل م ــادرة: برغ ــل للمب ــور متكام ــر تص ــدم تواف ج- ع
منشــور حــول مبــادرة الحــزام والطريــق يلاحــظ أنــه ليــس هنــاك 
هيــكل واضــح مســتقل ومتكامــل لهــا، وعوضــاً عــن عــدم توافــر 
ذلــك الإطــار والهيــكل الواضــح تقــول الصيــن أنهــا ســوف تســتفيد 
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مــن الأطــر التعاونيــة القائمــة، خاصــة "منظمــة شــنغهاي للتعــاون" 
ومنظمــة "الآســيان+الصين"، أو "1+10"، و"منتــدى التعــاون 
ــيوي  ــاء الآس ــادئ"، و"اللق ــط اله ــيا والمحي ــدول آس الاقتصــادي ل
ــاون  ــدى التع ــيوي" و"منت ــاون الآس ــوار التع ــي" و"ح – الأوروب
الصينــي العربــي" و"الحــوار الاســتراتيجي بيــن الصيــن ومجلــس 

التعــاون الخليجــي"، وغيرهــا مــن المنتديــات)55(.

د- بــطء الحصــول علــى عوائــد المبــادرة، حيــث يعــد تحقيــق 
المســتوى المطلــوب مــن العائــدات التنمويــة المرجــوة مــن المبادرة 
ــي  ــادرة ه ــروعات المب ــراً لأن مش ــة، نظ ــب للغاي ــر صع ــو أم ه
فــي الأســاس مشــروعات إنمائيــة طويلــة الأجــل وليســت مشــاريع 
تجاريــة بحتــة، الأمــر الــذي يطيــل مــن أمــد الفتــرة اللازمــة 
ــرة  ــدول الصغي ــادات ال ــى اقتص ــا عل ــور عوائده ــل ظه ــن أج م
ــد يضــع  ــد ق ــذه العوائ ــد. وتأخــر ه ــه التحدي ــى وج ــاركة عل المش
هــذه الاقتصــادات فــي ضوائــق ماليــة ناتجــة عــن تحملهــا نفقــات 
ــن  ــل الصي ــن قب ــا م ــة له ــون الممنوح ــة الدي ــق بخدم ــدة تتعل جدي

ــة)56(. ــاتها المالي ومؤسس

هـــ - التحديــات القانونيــة والأعبــاء التنظيميــة، يعــد ضعــف 
ــة بالأنشــطة  ــة المتعلق ــة والتنظيمي ــة القواعــد القانوني وعــدم مرون
الاقتصاديــة فــي الــدول المشــاركة بالمبــادرة أحــد العقبــات الكبيــرة 
التــي تقــف عائــق أمــام الأنشــطة الاقتصاديــة والمشــروعات 
ــدول  ــن ال ــد م ــيما أن العدي ــادرة، لاس ــن المب ــا ضم ــراد تنفيذه الم
ــة وتشــريعية  ــادرة هــي دول ذات نظــم قانوني ــي المب المشــاركة ف
غيــر متطــورة، وتعانــي شــحاً فــي القــدرات والخبــرات اللازمــة 
للتطويــر، كمــا أن التضــارب والاختلافــات الكبيــرة بيــن هــذه 

ــة)57(. ــذه المهم ــة ه ــن صعوب ــد م ــض يزي ــا البع النظــم وبعضه

التحديات  من  العديد  هناك  للمبادرة:  الجيوسياسية  التحديات   -2
"الحزام  مبادرة  تنفيذ  تعترض  التي  الجيوسياسية  والصعوبات 
والطريق"، وتصعب من مهمة الدول المشاركة في الحصول على 
العوائد التنموية الناتجة عنها، ومن أهم هذه الصعوبات والتحديات 

ما يلي:

أ- الصراعات الداخلية والدولية: تواجه المبادرة الصينية العديد من 
التحديات، والتي تأتي في مقدمتها الصراعات الداخلية، في بعض 
الدول الأعضاء، أو حتى الصراعات الدولية، ومن ذلك على سبيل 
المثال، الصراعات الحدودية ما بين طاجيكستان وقيرغيزستان، أو 

العنف الإثني في إقليم "أوش" في قيرغيزستان)58(. 

كمــا أن "الممــر الاقتصــادي الباكســتاني - الصينــي"، والــذي 
ــن  ــر م ــا، يم ــق ملق ــى مضي ــن عل ــاد بكي ــل اعتم ــى تقلي ــدف إل يه
خــال شــمال باكســتان قبــل أن يصــل إلى إقليــم شــينغيانغ الصيني، 
ــان"،  ــة طالب ــد "حرك ــت تهدي ــتان تح ــمال باكس ــة ش ــع منطق وتق
حيــث تنتشــر فــي مخيمــات اللاجئيــن الأفغــان، وهــو الأمــر الــذي 
ــداً)59(،  ــم يجــر تأمينــه جي قــد يغريهــا باســتهداف هــذا الخــط مــا ل
كمــا أن هــذا الطريــق ســوف يثيــر حفيظــة الهنــد، خاصــة أنــه يمــر 
بالشــق الباكســتاني مــن إقليــم كشــمير، المتنــازع عليــه بيــن الهنــد 

وباكســتان.

ب- المخاطــر السياســية: تعتمــد مبــادرة الحــزام والطريــق علــى 
ــات  ــع حكوم ــن م ــا الصي ــي أبرمته ــات الت ــن الاتفاق ــة م مجموع
بعــض الــدول، ويــؤدي تغيــر هــذه الحكومات إلــى إمكانيــة مراجعة 
ــار حولهــا مــن شــكوك فــي  الاتفاقــات، خاصــة فــي ضــوء مــا يث
ــال، إعــان رئيــس  ــان، ومــن ذلــك علــى ســبيل المث بعــض الأحي
الــوزراء الماليــزي مهاتيــر محمــد عــن مراجعــة مزمعــة فــي بــاده 
ــوزراء الســابق  لكافــة الاتفاقــات التــي أبرمتهــا حكومــة رئيــس ال
نجيــب عبدالــرزاق، وفــي هــذا الإطــار تــم إيقــاف مشــروع ممــول 

مــن قبــل الصيــن، تقــدر تكلفتــه بنحــو 20 مليــار دولار)60(.

ج- المشــاريع المنافســة: تمتلــك بعــض القــوى الدوليــة مشــاريع 
ــارة  ــار الإش ــذا الإط ــي ه ــن ف ــة، ويمك ــا الصيني ــة لنظيرته منافس
ــذي تســعى روســيا أن  ــى "الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي"، ال إل
تســتخدمه كقاطــرة لتعزيــز نفوذهــا فــي منطقــة أوراســيا، وتحديــداً 
آســيا الوســطى، وشــرق أوروبــا، كمــا أن الولايــات المتحــدة 
تســعى لصياغــة مشــروعات بديلــة، مــع اليابــان والهنــد وأســتراليا 
كمــا ســبق الذكــر)61(. وقــد تتحــول المنافســة علــى هــذه المشــاريع 
إلــى صــراع، وهــو مــا وضــح فــي الأزمــة التــي شــهدتها جــزر 
ــدي بشــأنها، إذ تنظــر  ــي - الهن ــس الصين ــف، نتيجــة للتناف المالدي
إليهــا نيودلهــي باعتبارهــا جــزءاً مــن نفوذهــا الجيواســتراتيجي)62(. 

د- المخــاوف مــن اتبــاع بكيــن لاســتراتيجية الديــون: تخشــى 
ــة  ــى أداة للســيطرة الصيني ــادرة إل ــن تحــول المب ــدول م بعــض ال
ــال،  ــبيل المث ــى س ــتراتيجية. وعل ــا الاس ــا وأصوله ــى موارده عل
تتخــوف بعــض الأوســاط فــي ميانمــار مــن الاســتثمارات الصينيــة 
فــي مينــاء "كياكبيــو" )Kyaukpyu( الواقــع فــي جنــوب البــاد، 
ــا"،  ــق ملق ــى "مضي ــل عل ــتخدامه كبدي ــن لاس ــعى بكي ــذي تس وال
باســتثمارات تقــدر بحوالــي 9 مليــارات دولار، أي حوالــي %14 
ــة عجــز  ــدد بإمكاني ــا يه ــاد، م ــي للب ــي الإجمال ــج القوم ــن النات م
ميانمــار عــن الســداد. ومــا يبــرر هــذه المخــاوف أيضــاً هــو تخلــف 
باكســتان وســريلانكا عــن ســداد الديــون الصينيــة، ودخولهمــا 
فــي مفاوضــات مــع بكيــن، والتــي انتهــت فــي "مقايضــة الديــون 
بالأصــول"، أي توقيــع عقــود تأجيــر طويلــة المــدى لتلــك الأصــول 
مــع الشــركات الصينيــة، ومثــال ذلــك تأجيــر الشــركات الصينيــة 
مينــاء "هامبانتوتــا" الســريلانكي لحوالــي 99 عامــاً، كمــا أن 
تأجيرهــا  تــم  الباكســتاني  لمينــاء جــوادر  المجــاورة  المناطــق 

ــاً)63(. ــي 43 عام لحوال

�ساد�ساً: هل تمتلك ال�صين بديلًا عن الحزام والطريق؟
علــى الرغــم مــن الأهميــة الكبيــرة التــي تنطــوي عليهــا "مبــادرة 
ــدول  ــبة لل ــن، أو بالنس ــبة للصي ــواء بالنس ــق"، س ــزام والطري الح
الأخــرى المشــاركة فيهــا، أو بالنســبة للاقتصــاد العالمــي ككل، فإن 
المبــادرة تظــل فــي إطــار المشــروعات المســتقبلية صعبــة التنفيــذ، 
ونظــراً لضخامــة حجمهــا وتضمنهــا العديــد مــن المشــروعات 
التــي تحتــاج لســنوات وربمــا لعقــود لتنفيذهــا، ويتوقــف تنفيــذ 
المبــادرة بالمســتوى الطمــوح الــذي تريــده الصيــن، وكذلــك تحقــق 
ــك  ــاركة، وكذل ــدول المش ــبة لل ــة بالنس ــة الإيجابي ــده التنموي عوائ
ــزام  ــن الظــروف والت ــد م ــر العدي ــى تواف ــي، عل الاقتصــاد العالم
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كيف تربط الصين اقتصادها بالعالم الخارجي؟

الصيــن والــدول الأخــرى بالعديــد مــن الشــروط، وهــذا بالضبــط 
مــا ســيتم تناولــه فيمــا يلــي.

1- فــرص نجــاح وفشــل مبــادرة الحــزام والطريــق: تمتلــك 
ــرة، كمــا تكتنفهــا  ــادرة الحــزام والطريــق" فــرص نجــاح كبي "مب
فــرص عــدة للفشــل، وتعتمــد فــرص النجــاح أو الفشــل علــى مــدى 
ــرص  ــا، فف ــكل منه ــة ل ــل المؤدي ــر العوام ــدام تواف ــر أو انع تواف
ــادرة،  ــة للمب ــل اللازم ــر التموي ــدى تواف ــى م ــف عل ــاح تتوق النج
ــي  ــا ف ــة كل منه ــاركة، ورغب ــدول المش ــن ال ــارب بي ــدى التق وم
المضــي قدمــاً فــي تنفيــذ المشــروعات والأنشــطة ضمــن المبــادرة 
والتــي تقــع فــي نطاقهــا الجغرافــي، ومــن ثــم مــدى توافــر 
ــدول مــن أجــل إنجــاح جهودهــا فــي  الإمكانــات اللازمــة لهــذه ال
ــي إطــار  ــى ف ــي معظمهــا تبق هــذا الإطــار. ولأن هــذه الأمــور ف
ــق  ــزام والطري ــادرة الح ــذ مب ــول إن تنفي ــن الق ــات، فيمك الفرضي
يحتــاج إلــى العديــد مــن الضمانــات، والتــي لعــل مــن أبرزهــا)64(:

أ- تنســيق السياســات بيــن الــدول: حيــث إن هنــاك ضــرورة 
لتعزيــز التعــاون بيــن حكومــات الــدول المشــاركة فــي المبــادرة، 
والعمــل الحثيــث علــى إنشــاء آليــات التواصل والتنســيق فيمــا بينها 
بشــأن السياســات الكليــة علــى مســتويات مختلفــة. كمــا أن هنــاك 
ضــرورة لقيــام هــذه الــدول بالتنســيق بيــن اســتراتيجيات التنميــة 
الاقتصاديــة وسياســاتها التنفيذيــة فــي كل منهــا، لإيجــاد نقــاط 
الالتئــام فيمــا بينهــا، حتــى تســتطيع العمــل بجهــود مشــتركة علــى 
وضــع مخططــات وإجــراءات خاصــة بدفــع التعــاون المشــترك. 
ــن  ــارب بي ــات والتق ــيق السياس ــار أن تنس ــي الاعتب ــذ ف ــع الأخ م
ــدول مــن  ــدى بعــض ال ــة المخــاوف ل ــى إزال ــدول سيســاعد عل ال

الأضــرار التــي يمكــن أن تلحــق 
ــادرة، لاســيما تلــك  بهــا بســبب المب
ــل  ــض البدائ ــا بع ــي لديه ــدول الت ال
والممــرات البحريــة والمشــروعات 
المشــابهة للممــرات والمشــروعات 
الحــزام  إطــار  فــي  المتضمنــة 

ــق. والطري

بيــن  التحتيــة  البنــى  ترابــط  ب- 
الــدول: فمــن الضــروري أن تعمــل 
الــدول الواقعــة علــى طــول خطــوط 
ومســارات المبــادر علــى الربــط 
ــر  ــن مخططــات البنــاء والمعايي بي
الفنيــة للبنــى التحتيــة لديهــا، وأن 
ــود  تســتكمل بصــورة مشــتركة جه
بنــاء الممــرات الدوليــة المحوريــة، 
حتــى يتحقــق تدريجياً تشــكيل شــبكة 
للبنــى التحتيــة تربــط بيــن شــتى 
المناطــق الآســيوية وكذلــك فيمــا 

ــا.  ــا وأفريقي ــيا وأوروب ــن آس بي

ربــط  فــي  التعــاون  تعزيــز  ج- 
ــل  ــي ظ ــة، ف ــة للطاق ــى التحتي البن

أن توافــر واســتقرار إمداداتهــا يعــد شــرطاً رئيســياً مــن شــروط 
نجــاح المبــادرة، فمــن الضــرورة بمــكان أن تبــذل دول المبــادرة 
جهــوداً مشــتركة لإنشــاء شــبكات خطــوط أنابيــب النفــط والغــاز 
ــم  ــادة رس ــة لإع ــتراتيجية واضح ــاً اس ــع مع ــي، وأن تض الطبيع
وتدشــين خطــوط التجــارة والممــرات البريــة والبحريــة وشــبكات 
خطــوط النفــط والغــاز، مــن أجــل تجنــب المناطــق الرخــوة التــي 
تهددهــا المخاطــر الأمنيــة والسياســية، كمــا أن هنــاك أهميــة كبيــرة 
لبنــاء الممــرات العابــرة للحــدود لنقــل الكهربــاء، والمحافظــة علــى 

أمنهــا بشــكل مســتمر.

د- الاهتمــام بالنقــاط الحاســمة علــى مســار الطــرق والممــرات: 
الحاســمة  والنقــاط  بالممــرات  الاهتمــام  الضــروري  مــن 
والمشــروعات الرئيســية علــى مســارات المبــادرة المختلفــة، وأن 
يتــم إنشــاء آليــة موحــدة لتنســيق النقــل وتنويــع أشــكاله ووســائله، 
ــي،  ــص الجمرك ــاط التخلي ــا نق ــوي فيم ــاط العض ــز الارتب وتعزي
وتحقيــق انســياب ممــرات النقــل البــري والبحــري المتصلــة 
ــاء الموانــئ،  ــع التعــاون المشــترك فــي بن ببعضهــا البعــض، ودف
وزيــادة خطــوط الملاحــة البحريــة ورحلاتهــا، وتعزيــز التعــاون 
ــاك ضــرورة  ــا أن هن ــتية. كم ــات اللوجس ــي مشــروعات الخدم ف
لتعزيــز التعــاون فــي مجــال الطيــران المدنــي، حيــث يتــم إنشــاء 
منصــات وآليــات للتعــاون الشــامل فــي مجــال الطيــران المدنــي، 

ــران.  ــة للطي ــة التحتي ــتوى البني ــع مس ــراع برف والإس

هـــ- ضمــان سلاســة طريــق الحريــر الرقمــي: يتعيــن العمــل 
ــادرة مــن أجــل  ــدول المشــاركة فــي المب بجهــود مشــتركة بيــن ال
بنــاء شــبكة خطــوط الاتصــالات المحوريــة العابــرة للحــدود، 
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والمكونــة مــن شــبكات الأليــاف الضوئيــة، ورفــع مســتوى الترابــط 
ــي  ــرور ف ــة الم ــق سلاس ــة، لتحقي ــالات الدولي ــل للاتص والتواص

ــي". ــر الرقم ــق الحري "طري

ــادرة الحــزام  ــى الرغــم مــن أن مب ــدول: عل ــرام ســيادة ال و- احت
والطريــق - وفــق الحكومــة الصينيــة - تلتــزم مواثيــق منظمــة 
الأمــم المتحــدة، المتعلقــة بمبــادئ الاحتــرام المتبــادل وعــدم التدخل 
ــش الســلمي، لكــن  ــة والتعاي ــة المتبادل ــدول والمنفع ــي شــؤون ال ف
مــن الأهميــة التأكيــد علــى ضــرورة مراعــاة جميــع الــدول - بمــا 
فيهــا الصيــن ذاتهــا - هــذه المبــادئ، مــن أجــل تعزيــز الاســتفادة 
مــن فــرص التقــارب بيــن الــدول وانفتاحهــا علــى بعضهــا البعــض 

والتشــجيع علــى بــذل الجهــود اللازمــة لإنجــاح المبــادرة. 

2- هــل هنــاك بدائــل متاحــة أمــام الصيــن؟ ليــس مــن الســهل علــى 
الحكومــة الصينيــة إيجــاد بدائــل لـ"مبــادرة الحــزام والطريــق" فــي 
حــال ثبــت عــدم القــدرة علــى تنفيذهــا، أو واجهــت عمليــة التنفيــذ 
ــراً  ــاً كبي ــن طيف ــادرة تتضم ــل أن المب ــي ظ ــرة، ف ــات كبي صعوب
ــن  ــد م ــع العدي ــراكة م ــات الش ــرى وعلاق ــروعات الكب ــن المش م
دول العالــم، هــذا بجانــب إن المبــادرة تمثــل المرحلــة الثانيــة مــن 
مراحــل التطــور الاقتصــادي للصيــن، التــي تنطلــق مــن خلالها إلى 
العالــم الخارجــي، بعــد أن اســتطاعت خــال العقــود الماضيــة بنــاء 
ــرب مــن اســتنفاد فــرص  ــذي اقت ــة لاقتصادهــا، ال ــدرات الذاتي الق

نمــوه الذاتــي، وتتزايــد حاجتــه يومــاً بعــد يــوم للمزيــد مــن الانفتــاح 
علــى العالــم الخارجــي. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الموضــوع إلــى 
أن حالــة التوســع التــي تشــهدها الصيــن حاليــاً تشــبه الحالــة التــي 
شــهدتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قبــل نحــو قــرن مــن الزمان، 
والتــي أصبحــت مــن خلالهــا القــوة الاقتصاديــة الأولــى فــي العالــم، 
وبالتالــي فــإن الصعــود الاقتصــادي للصيــن يســتلزم - كمــا حــدث 
ــواق  ــى الأس ــاب إل ــه -  الذه ــي حين ــي ف ــاد الأمريك ــي الاقتص ف
الخارجيــة علــى نطــاق واســع، مــن أجــل تأميــن مدخــات الإنتــاج 
ولتســويق المنتجــات النهائيــة، لاســيما بعــد أن اســتطاع الاقتصــاد 
ــم"،  ــع العال ــب "مصن ــل لق ــة ني ــي خــال الســنوات الماضي الصين
ــم يعــد قــادراً بمفــرده علــى اســتهلاك مــا ينتجــه؛ بــل إنــه  وهــو ل

وصــل إلــى مرحلــة مــا يعــرف بـ"مبــدأ إلزاميــة التصديــر")65(.

مــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إن مبــادرة الحــزام والطريــق 
تمثــل ضــرورة بالنســبة للاقتصــاد الصينــي، وفــي ظل هــذه الحقيقة 
ــل"  ــح "البدي ــه مصطل ــق علي ــن أن يطل ــا يمك ــاك م ــس هن ــه لي فإن
المتــاح أمــام الصيــن بالنســبة لهــذه المبــادرة. وقــد تنحســر البدائــل 
ــي  ــا، ف ــي تنفيذه ــي حــال واجهــت مصاعــب ف ــا ف المتاحــة أمامه
إعــادة التفكيــر فــي منهجيــة تنفيذهــا والآليــات المســتخدمة، وفــي 
ــام،  أســوأ الأحــوال فإنــه فــي حــال تعثــر تنفيــذ المبــادرة بشــكل ت
يمكــن للصــن أن تقــوم بتقســيمها إلــى عــدة مبــادرات فرعيــة يتــم 
العمــل علــى تنفيذهــا بالتــوازي أو تباعــاً وفقــاً للمعطيــات المتاحــة. 
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